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يــر توقعــات العقــد Decade Forecast الــذي تصــدره شركــة ستراتفــور كــل خمــس ســنوات صــدر تقر
لتتكهن بما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في شتى أنحاء العالم خلال السنوات المقبلة،
 ير السابق الصادر عام وهو تقريرها الخامس منذ صدور أول تقرير عام ، وكان التقر
قد تنّبأ بالكثير مما جرى خلال الأعوام الخمسة الماضية، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتزايد

الاضطرابات في شرق أوروبا وتفاقم الأزمة المالية الأوروبية وبداية احتواء الولايات المتحدة لإيران.
هنا، نقدم أبرز ما جاء في تقرير  فيما يخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نهاية المنظومة القومية

بالنظر للأحداث الجارية في المنطقة الواقعة بين إيران وتركيا والخليج (الهلال الخصيب بشكل عام)،
يبــدو بجلاء أنهــا تشهــد انهيــار المنظومــة القوميــة الــتي وضعهــا الاســتعمار الأنجلــوفرنسي في القــرنين
التــاسع عــشر والعشريــن، لتــؤول فيهــا القــوى العســكرية والسياســية والاقتصاديــة إلى، وتتــو علــى،
المكونات الاجتماعية الأساسية، من مجموعات دينية وطائفية وعرقية وقبلية، وربما تشيكلات مبنية
علــى المصالــح الاقتصاديــة المشتركــة، وهــو مــا ســيدفع هــذه البلــدان كافــة إلى نمــوذج أشبــه بــالوضع
اللبناني، والذي يتسم بضعف المركز السياسي والاجتماعي الممثل في الدولة، وامتلاك الأطراف المختلفة

المكونة للبلد للقوة الفعلية في المساحات التي تسكنها المجتمعات التي يمثلها.

يو الــذي وصــل إلى ليبيــا والصومــال أيضًــا قــد يتمــدد إلى مساحــات واســعة مــن غــرب هــذا الســينار
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يــة ضعيفــة لم أفريقيــا، والــتي رســم الاســتعمار الفــرنسي بشكــل كــبير حــدودها، وتعــاني مــن دول مركز
تســتطع علــى مــدار عقــود اســتقلالها أن ترسّــخ شرعيــة اجتماعيــة، وبالتــالي لاتــزال القبيلــة أو الــدين أو
الطائفـة فيهـا هـي المحـدد الـرئيسي للقـوة الاجتماعيـة والسياسـية، وأحيانًـا العسـكرية، وهـو مـا يعـني
باختصــار انفــراط عقــد المنظومــة الحدوديــة والقوميــة الهشــة السائــدة حاليًــا في منطقــة الصــحارى

بالكامل.

ستكمن المشكلة الرئيسية في هذه المرحلة، أثناء وبُعَيد انهيار المنظومة القومية، في غياب الحسم، إذ
تعتمد معظم هذه المجموعات على نقطة ارتكاز ديمغرافية و/ أو جغرافية (حزب الله يرتكز للشيعة في
جنوب لبنان، البشمركة ترتكز للأكراد في شمال العراق، ميليشيات الثورة والإسلاميين في ليبيا ترتكز في
برقة، داعش إلى العرب السنة في المشرق، إلخ) بشكل يستحيل معه هزيمتها في عُقر دارها أو تمددها
هي إلى خا تلك النقطة، وهو وضع يعني استمرار الصراع حتى تجد تلك الأطراف صيغة للتعايش،
أو يجبرها اللاعبون الكبار في الجوار، إن كانوا متحكمين فيها لما يكفي (مثل تركيا وإيران)، على الدخول

في تسوية لإرساء منظومة جديدة.

مـن نـاحيتهم، سـتكون الـدول الكـبيرة والمسـتقرة، والـتي نجحـت الدولـة القوميـة فيهـا بترسـيخ شرعيـة
ــا هامًــا، مثــل تركيــا وإيــران ومصر والســعودية (وإن كــانت اجتماعيــة نوعًــا مــا وتلعــب دورًا إستراتيجيً
كثر هشاشة)، واقعة تحت ضغوط شديدة نظرًا لعدم قدرتها على التدخل المباشر وحسم الأخيرتان أ
الصراعــات لصالــح طــرف أو آخــر، لأن ذلــك ينطــوي ببساطــة علــى قمــع مســتحيل فعليًــا لتشكيلات
يـــة المعنيـــة بهـــا أصلاً في قمعهـــا، ولا الاســـتعمار أو التـــدخل كملهـــا لم تنجـــح الـــدول المركز ديمغرافيـــة بأ

الأمريكي.

ــا، ســتعاني تلــك البلــدان الكــبيرة مــن اهتزاز اســتقرارها الاجتمــاعي والاقتصــادي نظــرًا لوقوعهــا تباعً
بالقرب من تلك المساحات الشاسعة من الفوضى والعنف، وهو اهتزاز سيكون أعنف حال نجحت
بعض من تلك المجموعات في جذب شرائح من مجتمعات هذه البلدان لخطابها، والمرشح الوحيد
حــتى الآن لإحــداث هــذا التــأثير المتجــاوز لنقطــة جغرافيــة معيّنــة هــي الجماعــات الســنية الجهاديــة، إذ
كبر ينتشر السنة العرب في كافة أنحاء المنطقة على عكس غيرهم، وهو تأثير سيكون احتمال حدوثه أ
في المساحات التي تعاني فيها منظومة الدولة من فقدان أو ضعف الشرعية، مثل سيناء في مصر، أو

ربما المنطقة الشرقية في السعودية.

في حين تقبع تركيا بمنأى عن تأثير تلك الجماعات نظرًا، أولاً، لشرعية نظامها الديمقراطي وشعبية
حزبهـــا الحـــاكم، وثانيًـــا، لطبيعـــة الثقافـــة التركيـــة المغلقـــة، وإن كـــان جنـــوب شرقهـــا الكُـــردي معـــرضّ
للانجذاب لأي مركز قوة كردي، كما تُعَد إيران أيضًا بعيدة عن تأثير الجهاديين نظرًا لثقافتها الشيعية،

سواء الفارسية أو العربية في الأحواز.

من ناحيتها، وفي إطار تخفيف دورها في المنطقة، لن تستطيع الولايات المتحدة التدخل في صراعات
كهذه، لاسيما وقد فشلت سابقًا في حسمها، إلا إذا تجاوزت تلك الصراعات خطوطًا معيّنة بشكل
تصـبح معـه تهديـدًا للمنظومـة العالميـة، علـى سبيـل المثـال، إذ مـا شكلّـت خطـرًا علـى منـابع النفـط في

الخليج، أو على وجود إسرائيل بشكل مباشر، أو على أمن أوروبا.



توسّع الدور التركي

نتيجة لغياب الدور العسكري الأمريكي، وفي ظل غياب قدرة أي بلد على التدخل المباشر، ستبرز تركيا،
بســبب موقعهــا وتاريخهــا، باعتبارهــا اللاعــب الوحيــد المرشّــح لتوســيع دوره بشكــل مــا، علــى الأقــل
يا والعراق، في صورة اتفاقات بين الحين والآخر لإحداث نوع من الاستقرار على المدى القصير في سور
بين الأطــراف المختلفــة، وفي نفــس الــوقت إيجــاد صــيغة للتعــايش علــى المــدى البعيــد، ربمــا بالتعــاون

والتنسيق مع إيران.

على العكس من إيران، والتي لا يهددها غياب الاستقرار في الشام بسهولة، نظرًا لوجود حزام شيعي
عراقي يحول بينها وبينه، ونظرًا لطبيعة إستراتيجيتها في المنطقة والتي تستند لخلق جيوب عسكرية
كثر حرصًا على استقرار المنطقة، حيث يمسها لها لا تمانع في الدخول في صراعات طويلة، تُعتَبرَ تركيا أ
العنف والفوضى بشكل مباشر في جنوبها، كما أن مشروعها في المنطقة يعتمد على التمدد الاقتصادي
والســياسي المرهــون بالاســتقرار، أضــف إلى ذلــك أن دورهــا الــذي تتطلــع للقيــام بــه في منــاطق أخــرى

كد من استقرار جبهتها الشرقية. كالبلقان والبحر الأسود يستوجب معه التأ

ــة في المنطقــة، وســتشكل تحالفــات ي ــا في القلــب مــن الأحــداث السياســية الجار ــا، ستصــبح تركي تباعً
مختلفة لتعزيز إستراتيجيتها تمتد إلى شمال أفريقيا (المغرب وتونس)، وتتحرك بين السعودية وإيران
كـثر نظـرًا لتعامـد أهـدافهما في المـشرق بديناميـة لتحقيـق أهـدافها، وإن كـانت سـتميل إلى السـعودية أ

كبر، وهو ما يعني احتدام التنافس مع إيران في المرحلة المقبلة. بشكل أ

في هـذا السـياق، سيسـتمر التحـالف الأمريـكي الـتركي بـل وقـد يـزداد في الفـترة المقبلـة، إذ تحتـاجه تركيـا
لإحداث التوازن مع إيران وحمايتها من أي خطر مباشر على أراضيها في المستقبل، وهو دور سيقدمه
كــبر في احتــواء الــروس في شرق أوروبــا، وهــي المنطقــة الــتي الأمريكيــون في مقابــل اضطلاع أنقــرة بــدور أ
تحــاول واشنطــن تخفيــف وجودهــا فيهــا لصالــح أســيا ولكنهــا تعــاني مــن غيــاب أي بــديل لــدورها
العسكري، وتركيا هي أفضل المرشحين حاليًا، خاصة بالنظر لعلاقاتها القوية مع جيورجيا وأذربيجان

ودول مختلفة في البلقان وبولندا.

يتهـــا في المجُمَـــل، وبعـــد أن كـــانت طـــوال العقـــد المنصرم قـــوة علـــى الهـــامش تحـــاول اســـتعادة مركز
الإقليمية، ستصبح أنقرة خلال العقد المقبل بالفعل المركز الرئيسي لكل ما يدور في المشرق، هو ما يعني
تحـوّلاً سـيؤثر علـى بنيتهـا الداخليـة كدولـة، فمـن المتوقـع أن يتحـول حجـم وطبيعـة وعقيـدة أجهزتهـا

الدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية لتتناسب مع دورها الجديد.

كبر في الفترة المقبلة، واضطلاعها بالدور في المجُمَل، يتوقع تقرير ستراتفور بزوغ القوة التركية بشكل أ
الأكـبر في إرسـاء قواعـد المنظومـة الجديـدة، بالتنسـيق مـع قـوى موجـودة وسـتبقى بالفعـل مثـل إيـران،

وبالتعاون مع حليفها الدولي الرئيسي، الولايات المتحدة.
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